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كلمة أخيرة... وشكراً

أضــــــــاعــــــــونــــــــي وأيَّ فــــــــتــــــــىً أضــــــــاعــــــــوا
ـــــــــغــــــــــرِ

َ
لــــــــيــــــــوم كَــــــــريــــــــهــــــــةٍ وسَـــــــــدادِ ث

العرجي )شاعر أموي(

بأسف شديد، لكن بكبرياء واعتزاز، تسدل »نداء الوطن« اليوم الستارة على تجربة 
استثنائية دامت نحو خمس سنوات، ولسان حالها يردّد بيت الشعر المذكور أعلاه.

حِق بصدقيتها، أو 
َ
قفل الصحف عادة إما لتراجع عدد قرّائها، أو لضرر جسيم ل

ُ
ت

لانتفاء الحاجة إليها بوجود ما يشبهها، أو لعجزها عن المنافسة وعــدم تقديمها 
قها 

ّ
 تأل

ّ
جديداً بالموقف والجودة والنوع والتنوّع. لكن نادراً ما تختفي جريدة في عز

بسبب تعثر مفاجئ أشبه بعملية اغتيال. ذلك أن هذه الجريدة بالذات كانت مثلما 
أعلنت يــوم صــدورهــا في 1 تموز 2019 »مــش بس جــريــدة... قضية«، وبقيت حتى 
عــددهــا الأخــيــر وفــيّــة لرسالتها وعــنــوانــا للدفاع عــن الــســيــادة والــحــريــة ومشروع 

الدولة.
تترك »نداء الوطن« فراغا كانت ملأته بخطاب علماني ليبرالي واضح وشجاع. 
ولا مبالغة في أنها شكّلت رأس حربة للفكرة السيادية الدستورية في مواجهة 
سرديات عصبية أخذت لبنان الى »المهوار« وتأخذ لبنانيين كثيرين الى خيارات 
الــحــال، وأنها كانت في صــدارة المدافعين عن حقوق الناس  قصوى كفراً بواقع 

وحرياتهم وعن دولة المؤسسات التي هي الهدف الأساس.
للتذكير فقط، فإن »نداء الوطن« بعد أسابيع قليلة على تأسيسها اجتازت »معمودية نار« وسجلت انتصاراً بالقضاء على محاولة 
إسكات صوتها. وهو حكمٌ نادرٌ ومشرّف أصدرته ثلاث سيدات قاضيات، ما رسّخ ايمان الصحيفة بأن الأمل لن يذوي، لا بمفاعيل 

تراكم نضالات اللبنانيين دفاعا عن الحريات، ولا بكون  دولة القانون وحدها ضمانة لقيامة لبنان.
لم تخطئ »نــداء الوطن« لحظة في خياراتها الأساسية. انتصرت لثورة 17 تشرين الرائعة من يومها الأول، وأدّت واجبها مع 
ضحايا جريمة 4 آب ودفاعا عن كل صاحب رأي جرى التحقيق معه لتطويعه. وكانت طليعية في تبني قضية الودائع المنهوبة داعية 

الى محاسبة كل المرتكبين من حاكم »المركزي« وأصحاب المصارف الى كل شريك في تلك الجريمة المتمادية حتى الآن.
لن أعــدّد ما قامت به هذه الجريدة في عمرها القصير دفاعا عن حق الاختلاف ورفضا للتمييز على كل صعيد، وكــأن السنين 
الخمس التي عاشتها أتت مضروبة بعشرة أضعاف من السنوات. وهي تفتخر بأنها فتحت صفحاتها لــآراء المتنوعة والنقاش 
الراقي الحرّ، مثلما تفتخر بأنها الجريدة الوحيدة التي تصدّت بالموقف الأخلاقي والسياسي الحازم للمافيا والميليشيا سواء بسواء.
عمِلنا بوحي قناعاتنا الحرّة الديموقراطية. وما بنيناه كان جهد فريق متكامل ومتنوع يُشكر عليه كل زميلة وزميل. ولا يسعني 
اب مميزين ساهموا بفكرهم وتجاربهم الغنية وسمعتهم العطرة 

ّ
 أن أقدّم احترامي الكامل لكاتبات وكت

ّ
في هذه العجالة المطوّلة إلا

في إنجاح الجريدة، ولهم فضل الالتزام والوفاء حتى آخر عدد بكِبَر وتضحية.
شكري الأخير للقرّاء الذين أحبّوا الجريدة أشخاصا وأفكاراً ولغة ومقاربات، ولم يبخلوا بالتشجيع والتصويب والمساهمات.

ها على مذبح الكلمة اللبنانية الحرة، على أمل ان يحافظ أي مالك جديد لها على 
ّ
لا نودّع »نداء الوطن« بحسرة ولا بدمعة، بل نزف

القيم نفسها التي جعلتنا نفتخر بها، أو أن نزهو بتلك القيم تحت اسم جديد... والعِلم عند الله.

بشـــــارة شـــــربل
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أما وقد حصــل ما حصــل وانطلقت "ثورة 

الجياع"، يبقى الســؤال: ما هو عنــوان المرحلة 

الإقتصاديــة المقبلــة، والكلفة التي ســيتكبدها 

مصرف لبنان عندما تفتح البنوك أبوابها؟ 

عند اغتيال الرئيــس رفيق الحريري في العام 

2005 تدخّــل مصرف لبنان بضــخّ 800 مليون 

إزاء  الليرة  للمحافظــة على ســعر صرف  دولار 

 44.3 الدولار، وقتها كان احتياطي مصرف لبنان 

اليوم ومع المنحــى التراجعي  مليار دولار، أمــا 

لقيمــة الإحتياطي جــراء تدخــلات "المركزي" 

المســتمرّة، وفي ظل وضع مالي سيئ ودين يقارب 

الـ100 مليار دولار، فإنّ المشهدية حكماً تختلف. 

لكنّ مصادر "المركزي" أكدت لـ"نداء الوطن" أن 

الليرة على  الدفــاع عن  لبنان قادر على  "مصرف 

المدى الطويل، وأنه ســبق أن تصدّى لهزات أكبر، 

من هنا فلا خوف على العملة الوطنية". وبانتظار 

يوم تفتح المصارف أبوابها ســيبقى الترقّب المالي 

سيدّ الموقف.
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القمعية  بالطــرق  إخمادها  الثــورة... حاولوا  إنها 

التقليدية لكنهم لم يســتطيعوا إطفاء جذوتها فاستعرت 

وانتشرت كالنار في هشيم الســلطة على امتداد الخريطة 

اللبنانية، حتى إذا ما نام أهل الحكم على وســادة القمع 

مطمئني البال ليلة الجمعة، سرعان ما اســتفاقوا صباح 

الســبت على زلزلة عروش طائفية ومذهبية ومناطقية 

التمــور" وكفرت  المحرمــات وحطّمت "أصنام  كسرّت 

بزعامات كانت حتى الأمس القريب "أنصاف آلهة".

نعم إنها الثــورة... بدليل اهتزاز قدســية "الثنائي 

الشــيعي" في عقر بيئتــه "الحاضنة" جنوبــاً وبقاعاً، 

وانزلاق التربة من تحت أقدام العهد العوني في عمق بيئته 

المسيحية، في مشهد لا شك أنه يشكل منعطفاً مفصلياً في 

المشهد الوطني لن يكون ما بعده كما قبله.

نعــم إنها الثورة... وقد اتســعت رقعتها على أرضية 

وطنية صلبة إســلامية - مســيحية وبــات من الصعب 

على أهل الســلطة فك لحمتها والتحامها. ثورة تطايرت 

معها الخيم والسقوف العالية من فوق الرؤوس الحامية 

فتشــظّت الحصانات الرئاسية والسياســية والطائفية 

والمذهبية من أعلى الهرم إلى أسفله ولم يعد في الأفق ما عاد 

يعوّل عليه الناس ويرجونه من طبقة حاكمة مستحكمة 

بمفاصــل الدولة على مــدى عقود وعقود من الفشــل 

والوعود.

وفي إطار يندرج ضمن ســياق تنظيم الحراك المدني 

صفوفه بما يرقى إلى مســتوى مواكبة ثــورة اللبنانيين، 

علمت "نداء الوطــن" أنّ 11 منظمة من الحراك باشرت 

بعقد سلســلة مــن الاجتماعات للبحث في ســبل تأطير 

جهودها ضمن خطة عمل موحدة، وقد اســتقرّ الاتجاه 

نحو اختيار مندوبين عن كل منظمة حراك مدني لتشكيل 

لجنة تنســيق مشــتركة كخطوة أولى على طريق توحيد 

الصفوف والجهود. 
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طــــونــي فــرنســيـــس

نداء... الوطن

كانت تحتاج أسبوعين لتكمل مسيرة سنواتها الخمس، لكنها لم تستطع إكمال هذه الأيام القليلة لتحتفل بيوم صدورها 
السنوي الخامس. وهذا بالفعل شيء مؤسف. 

ليست »نداء الوطن« الجريدة الأولى أو الأخيرة التي تتوقف عن الصدور لأسباب مالية. هناك عشرات الحالات المماثلة على 
 للتعجب. لكن الأمر يختلف، أو هكذا اعتقد، بالنسبة 

ً
امتداد تاريخ الصحافة اللبنانية. لذلك ليس التوقف المالي بحد ذاته مدعاة

للصحيفة التي احتضنت عشرات الصحافيين والكتاب على امتداد فترة زمنية قد تكون بين الأصعب والأغنى في تاريخ البلد 
ومشاكله وهمومه. كان صيف 2019 علامة فارقة في تثبيت سيطرة تحالف سياسي ميليشياوي على السلطة والبلاد سيقود 
بعد شهور قليلة إلى انهيار مالي واقتصادي شامل، وإلى اندلاع انتفاضة ستواجه بأسلحة القمع والتمزيق المذهبي، وفيما 

كانت العملة الوطنية تذهب إلى الحضيض واكبها وباء كورونا الذي سيفضح المزيد من سلوكيات تحالف الفساد والميليشيا، 
ثم جاء تفجير مرفأ بيروت ليحكم على ذلك التحالف بالادانة التي سيرفضها ويحيلها مع القضاء الذي تولى التحقيق إلى 

 ارتضى مساحته وحصته، فتح 
ٌ

الطرد من الخدمة. لم تعد بقايا الدولة ومؤسساتها موجودة في سنوات التجفيف الخمس. كل
دكانته أو أطلق حربه وصار لبنان المفترض، كبلد ديمقراطي برلماني مجرد ذكرى سياسية.

أهمية »نداء الوطن« في هذه السنوات كانت في أنها قررت خوض معركة الناس في استعادة دولتهم وديمقراطيتهم 
واستقلالهم... وودائعهم، بقدر خوضها معركتهم لصون حرياتهم وحقهم في التعبير والحفاظ على وطنهم. 

وتحولت الصحيفة، برغبة ناشرها الراحل، الذي فقدته باكراً، ميشال مكتف، وبإرادة صحافييها المخضرمين والجدد، إلى 
صوتٍ استقلالي ثابت وصريح، يحمل في أعماقه روح 14 آذار وطموحات 17 تشرين وألم 4 آب.  لقد باتت صحيفة »قضية« من 

دون مواربة أو لفٍ ودوران، في وقت يتم فيه تدجين واحتواء الإعلام المحلي ضمن وجهة نظر تكاد تكون وحيدة في تمجيدها أو 
سكوتها عن مشاريع الخراب.

كانت »نداء الوطن« تستحق الاستمرار بصفاتها المذكورة تلك. لكنها لم تتمكن من الصمود، ليس لنقص في القناعات وإنما 
لنقص في التمويل وهنا المشكلة الكبرى.

 عناوين الخلاف السياسي الكبير في البلاد لا تجد من يحمي القدرة 
ّ
فتوقفها يوجه رسالة إلى جمهور عريض فحواها أن

ها لا تجد من بين قوى السياسة والمال من يرغب في تحمّل مسؤولية التعبير عن القضايا 
ّ
على التعبير عنها، والاسوأ أن

الجامعة. وفي ذلك سقطة أخرى من سقطات أوصلت البلد وشعبه إلى ما هم فيه الآن. 
لن تنتهي الصحافة ولو تحوّلت الى ما يشبه الصحافة، ولن ينتهي الصراع باقفال منبر، والأمل معقود دائماً على تجارب 

 طوال هذه السنوات الخمس 
ً
جديدة وصيغٍ جديدة، لا تهمل المعنى والجدوى. ولكل الزميلات والزملاء، الذين عملوا سوية

ة، أطيب الأمنيات بالنجاح وتحقيق ما يصبون اليه.
ّ
لإصدار تجربتهم المميز
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مقالة الوداع

هذا يوم حزين في حياتي وفي حياة الصحافة اللبنانية. »نداء الوطن« تودع اليوم قراءها، ونحن، الكتاب والعاملين فيها، 
نودعها ويودع بعضنا بعضاً. هي ليست الوحيدة التي تتوقف عن الصدور في العالم وفي لبنان. لكنها، في سنواتها القليلة، 

أثبتت أنها حاجة للقارئ اللبناني في ظل أزمة الصحافة المكتوبة، وأن توقفها عن الصدور سيترك فراغاً.
هي جريدة القضية. قضيتها الثورة والوطن والدولة. هما توأمان. شباب لبنان وشاباته واجهوا المنظومة في الشوارع 

والساحات، وهي واجهت رأس سلطة الفساد والإفساد بالكلمة الحرة. 
منحتني الجريدة شرف حمل قضيتها في كل مقالاتي. كتبت في مديح الثورة وفي نقدها. انتظرت الثورة منذ ارتسمت 

صورتها المغلوطة في مخيلتي أول الحرب الأهلية. شباب لبنان وشاباته أعادوا رسم الصورة ناصعة نقية وقدموا أدلة على 
أخطاء جيلنا ودروساً في نقد الماضي. 

علمتنا ثورة 17 تشرين أنه لا وطن من دون دولة ولا دولة من دون دستور. الثورة علمتنا وصحيفة »نداء الوطن« احتضنتنا. 
كتبت مقالات في نقد الحرب الأهلية ونشرتها في كتاب، سأنشر ما كتبته عن الثورة. أما الدولة فهي موضوع مقالاتي الثالث. 

الدولة أهم اختراع بشري على ما يقول أحد الفلاسفة، يبددها رجال السياسة بغياب رجال الدولة.
»نداء الوطن« جريدة حرة، جريدة الحرية. الوحيدة بين الصحف التي كتبت فيها استقبلت نقدي الصريح والجريء الذي لم 

 لا في المضمون ولا في الصياغة. 
ً
يوفر أحداً و«لم يترك لي صاحباً«. لم ترد لي نصاً ولم تطلب تعديلا

توقفت الجريدة عن الصدور لأنها لا تنطق باسم حزب ولأن العاملين فيها، على تنوعهم الفكري والسياسي، كانوا ينتمون 
إلى حزب الوطن، وطننا الجميل لبنان، إلى حزب الدولة، دولة القانون والمؤسسات. 

جريدة تشبه لبنان. هي منبر التنوع والتعدد. منبر احترام الرأي الآخر، الرأي المختلف. هي محل تفاعل الآراء ووجهات 
النظر. تنوع من داخل الوحدة في عائلة من الكتاب والمحررين والعاملين ورئيس تحرير يجسد النموذج الأرقى للديمقراطية.
تحية اعتزاز بفريق العمل الذي تابع إصدار الجريدة مدة شهرين متحدياً الضائقة المالية التي أجبرتها على الاحتجاب. 

سنظل نكتب عن قضيتنا، قضية الوطن والدولة حتى لو باعدتنا المسافات، ومعنا ذخيرة من التعاون والتآلف وفرته لنا جريدة 
»نداء الوطن«.

محمد علي مقلّد
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أســـعـــــد بـــــشــــارة

ليس النداء الأخير

240 مقالًا كتبتها لـ«نداء الوطن«، في رحلة قصيرة وأشعر بأنها غنية، بدأت باتصال من رئيس التحرير الزميل بشارة شربل 
الذي سبق والتقيته في مرحلة التأسيس. وعلى الهاتف قال: مر بي )على طريقة سعيد عقل( لنشرب فنجان قهوة، واتفقنا. 

وبعد دقائق اتصل وقال: لشو تضييع الوقت، بدك تكتب معنا؟ فقلت في ثانية: نعم.
سبق أن تضامنت من القلب مع الصحيفة، التي تعرضت لشكوى في بداية عهد العماد ميشال عون، رغم أن هذا التضامن 

كلفني أن أتعرض لعين حمراء، لكن لا يهم. ليس كل موقف إلا ترجمة لثمن ندفعه. هذا ليس له علاقة بحجم الثمن، بل بمعناه 
وبالضريبة التي تقرر أن تتحملها، وأنت مبتسم.

 الرأي 
ّ

240 مقالًا، لم أتلق فيها من إدارة تحرير الجريدة، إلا اتصالًا واحداً لتعديل عنوان مقال، وأنا بممارستي العامة، أجل
الآخر، وقد وجدته حصيفاً، فعدلت العنوان بنفسي مع الشكر للرأي الآخر.

240 مقالًا، لم أشعر فيها إثر نشر كل مقال، إلا أنني وضعت حجراً في بناء ذاتي أبنيه بهدوء وتصميم.
240 مقالًا، كان بعض منها، كمقالات الزملاء في الصحيفة، مادة للنقاش والتحليل عبر وسائل الإعلام، في شراكة بين 

المكتوب والمرئي والمسموع، يفترض أن تتعمق وتستمر.
سيأسف الكثيرون لغياب »نداء الوطن«. أولهم صديقي الدائم فارس سعيد، الذي فجع بانتهاء رحلة الصحيفة، وحث على 

عدم توقفها، ودعا القادرين على استمرارها كي يخجلوا من نخبة من إعلاميين سيكون مصيرهم صعباً. لم يسمني فارس من 
. وتبقى 

ً
ضمن هؤلاء، فبعثت له برسالة على الواتساب تقول: وأنا ما بستاهل حدا يخجل مني؟ فأغمض عينيه )إيموجي( خجلا

الصداقة.
خواطر أكتبها في المقال الأخير بعيداً عن السياسة وأمراضها. خواطر تعني لي أنني شاركت في مسيرة صحيفة، كانت 

تعبيراً عن محاولة لبنانية سيادية ليبرالية صادقة.
»نداء الوطن« واكبت مرحلة صعبة، وكانت حقاً نداءً للوطن. الأمل أن لا يكون النداء الأخير.
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أحـــمـــــد الأيــــوبـــــي

الوطن باقٍ ونداؤُه لن يزول

 ثقة واقتدار وإصرار على 
ّ

 مع »نداء الوطن« كان سقفنا دائماً بسقف الوطن، فقلنا ما قلناه بكل
ً
في رحلتنا التي لم تدم طويلا

ف في 
ّ
عاتهم وحقائقهم البسيطة الرائعة التي لا تحتاج إلى تدبيج أو إطنابٍ أو تكل

ّ
التعبير عن ضمير اللبنانيين وعن تطل

الخطاب. فكانت كلماتنا تلامس نبض الناس وتنطق باسمهم حتى تحوّلت نداءً للوطن بكل معنى الكلمة، فهي النداء بقيام 
الدولة ورفض الدويلة، وهي النداء للعدالة ورفض الظلم وهي النداء للشراكة في وجه وحدة الإكراه ودولة القمع والخروج من 

عالم الحرّيات إلى غياهب سجون الأحادية القاهرة.
قلنا ما قلناه وكان هو القول الفصل في وجه جيوش الإعلام التي تحاصر نداء الحرية والمتمسّكين بمشروع الدولة، وهذه 

هي حقيقة الصراع، فغياب »نداء الوطن« ليس مجرّد غياب لصحيفة في عالم الإعلام، بل غياب لتوازنٍ نسبيّ في قلب مواجهة 
ع معسكر العداء للدولة بالمزيد من القوّة والنفوذ والمساحات الإعلامية 

ّ
 من أعمدتها الكثير، بينما يتمت

َ
محتدمة، لم يبق

التقليدية والتواصلية.
يكشف غياب »نداء الوطن« عجز من حملت أصواتهم عن حملها وسقوط الكثير من التنظير والأحلام وغياب الواقعية عن 
 يجب الوقوف عندها من دون 

ٌ
شرائح كبيرة تريد أن تتقدّم من دون أن تعمل، وتريد أن تنتصر من غير أن تبادر، وهذه حقيقة

ق  مواربة ولا تجاهل، فتوقيت انتهاء هذا المسار الإعلامي المتميّز يثير الشبهات بقدر ما يثير الحزن والأسف، فهل يمكن أن نصدِّ
 أطياف هذا التيار السيادي لم تستطع حماية مشروع إعلاميّ نموذجيّ تمكّن من تحقيق أفضل طرق التعبير عن الشأن 

ّ
أن

الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية؟
بعد هذا الغياب بـ«نداء الوطن« أخشى ألا يبقى في الإعلام من يخبر عن حقيقة ما يجري في لبنان، فستغيب عنه وقائع 

يريد الآخرون طمسها، ولن تحضر ملفات لطالما أرّقت الفاسدين ومن يحميهم، وستغادر لقطات السياسة بلحظتها الحسّاسة 
 يكفي ليسمعه العربُ والعالم، وهذه خسارة يصعب 

ٌ
والدقيقة، ولن يكون للشأن الوطني بأبعاده السيادية والاستراتيجية نبض

ها ولا تسكتُ مدافعها السياسية والميدانية في لبنان والإقليم.
ُ
ها خاصة في هذه المرحلة التي لا تهدأ صراعات

ُ
تعويض

 
ّ

 وثائق المرحلة بكتاباتنا ونحوّل اللحظة إلى تاريخٍ معجون بكل
ّ
نا نخط

ّ
ا نعتبر أن

ّ
نا كن

ّ
قلنا ما قلناه في »نداء الوطن« لأن

فها عن الصدور، ستبقى هذه التجربة مرجعاً مكتمل العناصر لإعطاء الحقيقة عن 
ّ
عناصر الجهد والنضال والرجاء. فرغم توق

كل ما جرى هنا، في هذا البلد المحاصَر من داخله بقوى الانقلاب على الدولة والحياة.
 »نداء الوطن« لم تقع في مستنقع الطائفية البشعة ولا في أفخاخ 

ّ
ورغم جذريتها في تقديم رؤيتها الوطنية، غير أن

 ما جرى من انقلابات على الدستور والشراكة، زادها تمسّكاً 
ّ

 كل
ّ
الاستدراج نحو ضرب الشراكة الإسلامية المسيحية، بل إن

بالثوابت الوطنية، فبقيت طيلة فترة صدورها منبراً للوحدة الصادقة وللروح اللبنانية الأصيلة التي لا يقتلها تصحّر 
السياسة ولا غدر المكائد.

قلنا ما قلنا، ولو عدنا للبداية لأعدناه من جديد، فهو أفضل ما كان ممكناً في مرحلة يرتفع فيها مستوى الاضطراب في 
 الوطن باقٍ 

ّ
 كما تأسّس ولو سعى البعض لطمس هويته الحضارية الجامعة، فإن

ّ
لبنان والمنطقة والعالم، ولا نرى لبنان إلا

ونداءه لن يزول.



ســــنــــاء الــــــجــــــاك

النداء الأخير للوطن

 محوراً ما قرر ابتلاعه ووجد من ينفذ له قراره. فالذين 
ّ
 سيرة الوطن ومسيرته إلى اندثار أو انقراض لأن

ّ
لا شيء يوحي بأن

ض لهم متابعة مجريات الأحداث عبر مراحل متعددة ومتناقضة من التاريخ اللبناني الحديث، عايشوا صعود ممالك  يِّ
ُ
ق

عت واستفادت من مشاريع دولية وإقليمية، ورفعت شعارات استثمرت فيها بدماء 
َّ
الميليشيات التي استبدت وطغت وفظ

اللبنانيين، وأرزاقهم، وحاضرهم، ومستقبلهم.
 صعود الطغيان، تلاه التراجع والتقهقر. ولم تنفعها المكابرة، عندما تهاوى 

ّ
لكن هذه الممالك التي بلغت أوجّها، تناست أن

جبروتها، فواصلت التخريب على أمل أن تستعيد مجدها او تبلغ مجداً ما زالت ترتكب لأجله الآثام بحق الوطن والمواطنين.
والأمر لا بدّ سينسحب على الحقبة الحالية ليجد الحاكم بأمره أنه مهما انتشى ببطولات، وإن وهمية، وأتخمته السلطة 
 أمجاده زائفة ونشوته مبددة، والسبب قضاؤه على 

ّ
وحمله النفوذ إلى أعلى مستوياته، سيأتي عليه حين من الدهر ليجد أن

الدولة ومؤسساتها والإبقاء على العقلية الميليشيوية، التي تستخدم قدراتها العسكرية، ليس لتحرير أرض أو شعب، كما 
يدعي، ولكن للفوز بمعارك النفوذ والسلطة خدمة لمشغله وتنفيذاً لأجندته، وإرضاء للأزلام بالمحاصصة على حساب الدولة 

والخزينة والمال العام.
 الحاكم بأمره لم يوفر وسيلة وحشية 

ّ
 التحركات المناهضة لهذه العقلية لم تؤتِ ثمارها حتى اليوم، وصحيح أن

ّ
صحيح أن

ليخمد هذه التحركات ويئدها قبل أن تتفتح وتتفعل، وصحيح أنه أخرس بالتدريج كل الأصوات التي تكشف عوراته، سواء 
، مهما استعار من مسميات يفترض أنها مقدسة 

ً
بكاتم الصوت أو بالتفليس أو بالتيئيس، لكن ما بُنِي على باطل سيبقى باطلا

ومبررة لتوحشه وطغيانه.
ح للمطالبين بالحرية والسيادة وعدم الارتهان لمحور كل همه أن لا تقوم قيامة للدول الممتدة 

َ
ت

ْ
مرة جديدة مع إقفال منبر يُف

من حدود رأسه إلى شاطئ المتوسط، نقف عند مفترق حادٍ وقاسٍ، ونفتش عن الخيارات، وينتابنا التعب فنفكر بالاستسلام 
 الكلمة يمكن أن تساهم في خلق حالة وعي جماعية تساهم بالدفع باتجاه مقاومة اليأس والصمت 

ّ
والاستقالة من الشعور بأن

 مرتزقة الحاكم 
ّ
عجزاً وأسفاً، وإما أن نسلك درب التحدي ونواصل على الرغم من طغيان العدم والخواء، وكل هذا القرف لأن

بأمره والمنتفعين والانتهازيين يحتلون المنابر، ليصبح الإصرار على اقتناص أي فرصة ممكنة لحلم التغيير هو أشبه بإدمان 
لا شفاء منه، مهما تراكمت الخيبات لتشكل متاريس تقطع هذا الدرب وتحجب رؤية الحقائق البسيطة التي لا تقوم قيامة وطن 

من دونها.
هي معركة خاصة وعامة، فردية ومجتمعية في آن معاً. هي المعركة الوحيدة لرفع الاحتلال الحالي برعاية رأس المحور 

الحاضر ليتاجر بمزيد من الدماء، فقط في سبيل تحقيق بنك أهدافه والحصول على أوراق تفاوضية فعالة مستثمراً في جرائم 
العدو الإسرائيلي بحق أبناء هذه المنطقة المنكوبة. 

هي معركة عامة وخاصة وقاسية مع تهديم أسس التعبير عبر إقفال منبرٍ حرٍّ ومستعصٍ على الترويض، وتحديداً في هذه 
المرحلة مع اتساع الهوة بين الممانعين وبين الرافضين للاحتلال، ومع تفاقم الأزمات التي يطيب للقوى التدميرية أن ينفضوا 

أيديهم من ارتكابها، ويرفعوا عن أنفسهم مسؤولية ما ارتكبوه منذ خروج النظام الأمني السوري من لبنان، وصولًا إلى 
الانهيار التام الذي نحن فيه.

ومع هذا يبقى الأمل ما دام في عروق اللبنانيين دم ينبض. وتبقى الفرصة ممكنة، فالصوت وإن أصبح حشرجة لا بد أن 
يصل ويخيف، وإلا لما كانت جرائم إخراس أصحابه عنيفة، ولما كان الشتامون الشامتون من الممانعين يحتفلون بإقفال المنبر، 

ويعتبرون أنهم انتصروا على النداء الأخير للوطن... وحققوا ضربتهم القاضية.

6
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هكذا أغادر

كمن يغادر عالماً من ورق وحديقة مزروعة بالكلمات في أثلام منتظمة.
كمن يغادر قصة غير مكتملة، ومشروعاً مشرّعاً على الإحتمالات الجميلة.

اً مع قراء مجهولين وأيام غامضة فيها من السحر بقدر ما فيها من الإحباط.
ّ
كمن يغادر دفتر مواعيد مكتظ

قة على الجدران.
ّ
كمن يغادر إيقاعات اعتادها، وإلفة مكان، وعناوين معل

كمن يغادر طيف ابتسامة لا تزال تتجول في فضاء الجريدة للشهر السابع والعشرين بعد الموت.
كمن يغادر حلبة الملاكمة قبل صافرة الحكم، فلا هو خرج منتصراً ولا هو خرج مهزوماً ولا هو خرج بالتعادل الفاتر. النتيجة 

قة حتى إشعار آخر.
ّ
معل

كمن يغادر قسراً عطراً يسكن رئتيه منذ ولادة الورد.
فة تنشط الأفكار الخاملة.

ّ
كمن يغادر فنجان قهوة مرّة ومكث

كمن يغادر حركة السير المرصودة من نوافذ الطابق السابع وضجيج الملاعب المسموع والملون بحيوية الأولاد والآباء.
كمن يغادر الجيران الأعزاء وليس بينه وبينهم لا خبز ولا ملح ولا سلام ولا كلام ولا حتى مشكل على الموقف.

كمن يغادر زاوية مفتوحة على الأحداث والناس لينزوي في صمت موقت.
كمن يغادر التفاصيل الصغيرة والصخب والأصوات العالية من شاشة والمخفوضة الطالعة من وشوشة.

كمن يغادر دنياه الحلوة غير متمم واجباته الدنيوية.
كمن يغادر طقوس الثرثرة المسلية بين كتابة مقطع وإضاعة فكرة.

كمن يغادر مدرسته شبه مطرود لا لسوء تصرفاته أو لسوء فهمه قواعد التربية بل لأن والده عجز عن دفع قسط تعليمه.
كمن يغادر غرفة المحقق، قبل إقفال المحضر.

كمن يغادر كمتفرّج، مسرح الدمى قبل أن يطلق البطل صلية صواريخ خشبية على المشاهدين.
كمن تغادر غرفة الولادة على عجل وهي على وشك وضع مولودها الآتي بعد عقم طويل.

مسّ بعد.
ُ
كمن يغادر أرض معركة وجودية وذخيرته لم ت

كمن يغادر شفتين قبل اشتعال قبلة.
كمن يغادر المائدة و«بعينو« شرحة بيتزا طازجة تناديه ونصف كوب بيرة مثلج.

كمن يغادر القطار على عجل تاركاً أحلامه على المقعد وعيناه على النافذة.
هكذا أغادر جريدة »نداء الوطن«.

عمـــــــــاد موســـــــــى

زهــــيــــر كــــركـــــي

»نداء الوطن« قضية لن تموت

ف نشر جريدة »نداء الوطن« كقضية... قضية سيادة 
ّ
عام 2019 أعاد المرحوم ميشال مكت

وكرامة لبنان، لا لهدف تجاري أو مادي، فهو لا ينقصه ما يطمع به صغار التجّار أو ما 
يسدّ به جشع عبّاد المال... قضية آمَن بها إيمانه بوطنه لبنان السيّد المستقل على الرغم 
ممّا يحيق به الماكرون من حقد ومؤامرات تفضي إلى إضعافه وشرذمة تكاتف مواطنيه 

بل كانت لرفع مكانته الدولية كما عهده العالم سابقاً.
القضية هذه جمعت بمكتف أصحاب خبرات جمّة من ذوي الأقلام الحرة التي لا 

شترى بمال ولا ترتهن لرغبات أشخاص تقودهم النيات المبيّتة، فكانت برئاسة 
ُ
ت

تحريرها ورؤساء أقسامها التحريرية والإنتاجية منبراً صادحاً لكل مواطن شريف 
 حرّة لكل مؤمن بحرية الرأي والتعبير.

ً
ومساحة

 لرغبته، 
ً
منذ سنتين شاء القدر أن يتوفى المؤسس وأكملت القضية مشوارها تلبية

وسارت على نفس النهج وروحه هائمة بيننا متمسكين بعزم الإرادة والإيمان بها، 
ولم تمت القضية.

وكما كل المؤسسات في وضع لبنان الاقتصادي الحالي، لا بد من عثرات اعترضت 
طريقنا فتخطيناها بعزم وإصرار على أمل قيامة وخلاص لبنان، لكن الظروف كانت 

أقوى من أن نواجه خطر التعثر المالي كما العديد من المؤسسات في لبنان.
نعم توقفت »نداء الوطن« عن الصدور اليوم لكن قضيتها لن تتوقف وسنبقى 

ين بعزمنا وإرادتنا لمتابعة المسير بهذه القضية إن عبر مواقع ومنابر أخرى، 
ّ
متحل

وبذلك لن تموت القضية مرة ثانية.
من جهة أخرى تهافتت بعض الأقلام الرخيصة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الشامتين ممّن كانوا يحلمون بتحقيق 

ما وصلت إليه »نداء الوطن« في فترتها الزمنية القليلة من ارتقاء مستوى الصحافة المكتوبة، والتي يشهد عليها نظامنا 
السياسي والقضائي والاجتماعي بكل فئاته.

فهنيئاً لنا مكانتنا البائنة وبئس الحاقدين.
»نداء الوطن« قضية لن تموت مرتين وستعود أقوى كما توقفت وعادت من قبل.



»نـــداء الــوطــن«، حكاية الأســطــر الأخــيــرة 
ــرّة، المــســتــقــيــمــة  ــ ــحـ ــ فــــي أروقـــــــة الـــصـــحـــافـــة الـ
 5 بعد  الــيــوم  صفحاتها  تــطــوي  والنظيفة. 
ــا الــحــديــث فـــي تــمــوز  ســـنـــوات مـــن إصــــدارهــ
مــســيــرتــهــا  رافـــقـــت  كــثــيــرة  ـــات 

ّ
مـــحـــط  .2019

القصيرة من عمر الزمن، والمحبّرة والحافلة 
مهنة  في  والتحديات  والنضالات  بالمهنية 
التي  بأبعادها  والحريّة  جهة،  من  ات 

ّ
المشق

هي صنو لبنان من جهة أخــرى. لملمت في 
فكانت  المتساقطة،  الــوطــن  أجنحة  أعــدادهــا 
مَانعة الصلبة في وجه »الممانعين« لقيام 

ُ
الم

ـــحـــاربـــة الــشــرســة لمــكــامــن الــهــدر 
ُ
ــة، والم ــدولـ الـ

ة  ـــهـــا تـــحـــت عـــبـــاء
ّ
ــم تـــخـــف خـــط ــاد. لــ ــفــــســ والــ

ــعــة بــألــوانٍ فــاتــرة رمــاديــة، 
ّ
ــقــن

ُ
المــوضــوعــيــة الم

بلا   
ً
بدايتها، معلنة كانت واضــحــة منذ  بــل 

خجل أنها »مش بس جريدة... قضية«.

إلى النّور في زمن الأفول 
ــا كـــــــــــــان الـــــــعـــــــصـــــــر بــــــتــــــطــــــوراتــــــه  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ فــ
الحديثة،  السريعة ووسائله  وديناميكياته 
يُــــمــــارس قـــســـوتـــه عـــلـــى عـــالـــم المـــطـــبـــوعـــات، 
ــف 

ّ
ــى أن الــعــديــد مــن الــخــبــراء أمــثــال المــؤل

ّ
حــت

الــكــنــدي الــشــهــيــر روس داوســــــن، أشــــار في 
ــا  ــ ــــت رواجـ ــوام والــــتــــي لاقـ ــ ــ ــه قـــبـــل أعـ ــ ــاتـ ــ دراسـ
والسياسية  الاعلامية  الأوســاط  في  واسعا 

ــقـــراض الصحف  والأكـــاديـــمـــيـــة، عـــن »بــــدء انـ
ــــدودٍ زمــنــيــةٍ مــتــفــاوتــة،  الــورقــيــة، بــنــســبٍ وحـ
ــــام فــــي الـــعـــام 

ّ
ــا الــــت ــقـــراضـــهـ وصـــــــولًا إلـــــى انـ

2040«. في خضمّ تلك الأزمــة العالمية، وبين 
ــريــــدة كـــانـــت قــــد ضــمــرتــهــا  أكـــثـــر مــــن 50 جــ
الــظــروف فــي مــعــارض الإحــتــجــاب القسري، 
ــم »نـــــــداء الــــوطــــن«،  ــ ــع الإخـــتـــيـــار عـــلـــى اسـ ــ وقـ
الصحيفة التي كان قد أسسها هنري صفير 
الصدور  عن  فت 

ّ
توق ثم  التسعينات،  مطلع 

الــعــام 2000 بسبب مــشــاكــل مــاديــة، إلـــى أن 
ور، مع رجل الأعمال )الراحل( 

ّ
الن عادت إلى 

ــف، الإنــســان الـــذي قـــال عــنــه كل 
ّ
مــيــشــال مــكــت

من عرفه إنه لن يتكرّر. كأنه استشرف قبل 
أشهر من انــدلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 
2019، حاجة الــوطــن إلــى نــداء يكون صدى 
لــصــراخــه وأنــيــنــه وأوجـــاعـــه. أعــطــى بــشــرط، 
وشــرطــه الــوحــيــد هــو مــا يفرضه الــحــبّ، أي 
مـــن دون مــقــابــل أو غــايــة شــخــصــيــة. هــدفــه 

أوغلوا خناجرهم  الذين  من  »الإنتقام«  كــان 
وقتلوا  والحرية  والجمال  الرسالة  بلد  في 
الأحرار والسياديين. أراد المقاومة ولكنه »لم 
 

ّ
يــقــاوم الــشــرّ بــالــشــرّ«، بــل واجــهــه بما يقض
مضاجعه، أي الكلمة. فكانت »نداء الوطن«.

زاملها الأحرار ونبذها السلطان
العدد  تــمّــوز 2019، صــدر  فــي الأوّل مــن 
الأول. وتمكّنت بفترة قليلة أن تحجز مكانا 
بـــين زمــيــلاتــهــا. لـــم تــغــرهــا أفـــعـــال التفخيم 
والــتــكــبــيــر. لــيــس هــمّــهــا أن تــكــون الأولــــى أو 
المتصدّرة ولم تسع إلى ذلك. شغفها كان أن 
والسيادة  صعوباتها،  رغــم  الحقيقة  زامل 

ُ
ت

ندرتها. خرجت  رغم  والنزاهة  أكلافها  رغم 
ــلـــة شــهــدهــا  ــى الــــحــــيــــاة فــــي أحـــــــوج مـــرحـ ــ إلــ
اللبنانيون، الذين يولدون من رحم الأزمات. 
تشرين.  انتفاضة  اندلعت  أشهر  ثلاثة  بعد 
ــورة. رافــقــت  ــ وتــحــوّلــت أقــســامــهــا مــيــاديــن ثـ
ــوا عـــنـــاويـــنـــهـــا وأخــــبــــارهــــا  ــعــ ــابــ ــوّار وتــ ــ ــثــ ــ ــ ال

ابها. 
ّ
وكت

وكمصير كــل صحافة حـــرّة فــي الأزمــنــة 
ــام شــرفــهــا الأعـــلـــى. إذ  ــ الــبــائــســة، نـــالـــت وسـ
ــتـــي كــتــبــتــهــا عـــلـــى صـــدر  كــــانــــت  الــجــمــلــة الـ
أيلول 2019   12 الخميس  صفحتها صباح 
»أهــلا بكم في جمهورية خامنئي...« مظللة 
بصورة لرئيس الجمهورية السابق ميشال 
بــعــض  ــاد  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  قـــبـــولـــه  ــاء  ــنــ أثــ عـــــون 
الـــســـفـــراء الـــجـــدد، كــافــيــة لاســـتـــدعـــاء رئــيــس 
تــحــريــرهــا بـــشـــارة شــربــل والمـــديـــر المــســؤول 
جــــــورج بــــربــــاري مــــن قـــبـــل مــكــتــب المــبــاحــث 

8
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في  للحريات  صــارخ  انتهاك  فــي  الجنائية، 
لبنان.

لم يتأخر رد الصحيفة على الاستدعاء 
الأمـــنـــي والــقــضــائــي، فــكــتــبــت صــبــاح الــيــوم 
الــتــالــي  تحت عــنــوان »العهد أســـاس المــلــك«، 
افــتــتــاحــيــة قـــالـــت فــيــهــا: »لا يــــجــــرؤون على 
مـــجـــرد الــتــعــلــيــق عــلــى إعـــــلان نــصــر الـــلـــه أن 
لــبــنــان بــلــد يــأتــمــر بــحــربــه وســلــمــه بـــأوامـــر 
مــرشــد إيـــــران، ويــشــربــون »حــلــيــب الــســبــاع« 
في مواجهة الصحافة«. ووصفت الصحيفة 
الإستدعاء بأنه »انتقاص فاضح من سيادة 
الدولة«، محذرة من »تحويل مطرقة القضاء 
أداة ترويض للصحافة وتطويعا لأقلامها«. 
ــنــــين  مـــــا دفـــــــع الــــعــــديــــد مـــــن زمـــــــــلاء ومــــواطــ
وروحــيــين  مدنيين  ومــســؤولــين  وسياسيين 

إلى الإلتفاف حولها. 

القضاء: »نداء الوطن«... براءة
وفـــي 18 كــانــون الــثــانــي 2022، أصـــدرت 
ــراءة، وبــالــتــالــي  ــبــ مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز حــكــم الــ

ــداء عــلــى حــريّــتــهــا  ــتــ فــشــل الــســلــطــة فـــي الإعــ
ودفاعها عن السيادة. إذ لم يتبيّن للمحكمة 
أن المقال المشكو منه تضمّن أي لفظة إزدراء 
الجمهورية،  رئيس  فخامة  بحق  سباب  أو 
ــدلِ بــتــضــمّــنــه  ــ كــمــا أن الــنــيــابــة الــعــامــة لـــم تـ
مــثــل هـــذه الــعــبــارات. وحــيــث أن مــا جـــاء في 
المــقــال المـــذكـــور مــن أن الأمــــين الــعــام لـــ«حــزب 
الــلــه« الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه أســقــط لبنان 
بالضربة القاضية في قبضة الولي الفقيه، 
مــطــوّبــا هـــذا الأخـــيـــر ولــيــا آمــــراً نــاهــيــا على 
جــمــهــوريــة الأرز ومــنــصّــبــا إيـــاه قــائــداً أعلى 
عــلـــــى حــــرب الــلــبــنــانــيــين وسِــلــمــهــم حــيــث لا 
ــرة لـــ«فــخــامــة الـــرئـــيـــس«، إنــمــا  ــ طـــاعـــة ولا إمـ
يسود  الــذي  السياسي  الجدل  يدخل ضمن 
اللبناني منذ سنوات حــول سلاح  المجتمع 
المقاومة ولمن يعود قرار السلم والحرب في 
لــبــنــان عــلــمــا بـــأن مــقــام رئــاســة الجمهورية 
الوطني  السابق طاولة الحوار  قد رعى في 
حول الإستراتيجة الدفاعية ومصير سلاح 

المقاومة«.

4 آب: شاهد ومحامٍ
الدقائق الأولــى من  اليوم وعند  في ذاك 
لم   ،2020 آب   4 من  السادسة مساءً  السّاعة 
تتخيّل مدينتنا، أنه على قدر حبّها للحب، 
ــاة بــحــســده  ــيـ ــحـ ــاح الـ ــ

ّ
ــف ســيــطــبــق عــلــيــهــا ســ

 أزمـــــــات لـــبـــنـــان قــــد تــراكــمــت 
ّ
وغـــيـــرتـــه. كــــــأن

لتنفجر  واخــتــنــقــت  واحــتــقــنــت  وتــجــمّــعــت 
الهلاك، »عنبر  ها دفعة واحــدة، في عنبر 

ّ
كل

12«، ناشراً روائح الدمار والدماء والأشلاء. 
 لم يجرؤ عليه أعتى الغزاة والطغاة. 

ٌ
إحتلال

ــداء الـــوطـــن« اتـــخـــذت مـــن الأشــرفــيــة  ــ ولأن »نـ
المــرفــأ  كــســر عــصــف تفجير  مــقــرّاً لمسيرتها، 
زجاج مكاتبها وأبوابها نجا بعض الزملاء 
حتمية،  كارثة  من  أروقتها  في  المتواجدين 
ه زاد بنيانها صلابة ورفعت كما غيرها 

ّ
لكن

الدفاع  لــواء  الزميلة  الاعلامية  الوسائل  من 
ورافقت  فاحتضنتهم  الضحايا  أهــالــي  عــن 

نضالهم وتحرّكاتهم بالصورة والكلمة.

البسمة الدافئة والروح الباقية
الــعــصــامــي  رحــــــل   ،2022 آذار   18 فــــي 
عــامــا(. وكتبت   55( والآدمـــي ميشال مكتف 

»نـــــداء الـــوطـــن« فـــي عـــددهـــا الـــحـــزيـــن: »رحـــل 
وهــــو فـــي عـــز الــعــطــاء وفــــي قــلــب المــواجــهــة، 
 رايــــة الــحــريــة ولـــم يــنــحــنِ أمـــام 

ً
بــقــي حـــامـــلا

ــه فـــــي ســمــعــتــه  ــتـ ــمـ الــــعــــواصــــف الــــتــــي هـــاجـ
وعــمــلــه وســيــرتــه. ولــكــنــه بــقــي ويــبــقــى نقيا 
ــيــــض كـــالـــثـــلـــج الــــــــذي احـــتـــضـــن لــحــظــات  أبــ
القمم من دون  فــوق  حياته الأخيرة سارحا 
أن يــدري أنها كانت طريقه الأقــرب إلــى الله 
وإلـــى الــســمــاء. كــان ويبقى أحــد رمـــوز ثــورة 
الأرز وأحد أقطاب »لقاء قرنة شهوان« الذي 
رعاه البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس 
ــــان لـــه الـــــدور الــفــاعــل فـــي قــيــادة  صــفــيــر، وكـ
يذهب  أن  إختار  والتحرير.  التغيير  عملية 
ــاح ولا عـــواصـــف بـــل هـــدوء  إلـــى حــيــث لا ريــ
كــامــل شــامــل وصــمــت أبـــدي وبــيــاض ونــقــاء 
يشبهه ويشبه ابتسامته الصامتة المعبرة. 

وفي 15 حزيران 2024...

 الحبّ. إلى اللقاء...
ّ

لكم كل

فالقضية مستمرّة.

جورج برباري وبطرس حرب وبشارة شربل وألكسندر نجار

إنفجار 4آب

 العدد الذي أثار القضية

تصوير فضل عيتاني ورمزي الحاج

من الوقفة التضامنية مع »نداء الوطن«
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